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فــي يــوم الأحــد 22 حزيران/يونيــو 2025، فجــر شــخص انتحــاري نفســه بواســطة ســترة ناســفة 
داخــل كنيســة مــار إليــاس الواقعــة فــي حــي الدويلعــة فــي مدينــة دمشــق، بالتزامــن مــع تجمــع 
المصلّيــن لإحيــاء قــداس يــوم الأحــد، مــا أســفر عــن مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم عــدد من النســاء، وإصابة 
63 آخريــن بجــراح متفاوتــة، وفقــاً لحصيلــة أوليــة. كمــا أســفر الهجــوم عــن أضــرار واســعة فــي بنــاء 

الكنيسة وأثاثها. ويشار إلى أنَّ المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.

ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن مصــار محليــة، فقــد ســبق التفجيــر إطــاق نــار ثــم فجــر المنفــذ نفســه 
داخل الكنيسة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.

وبحسب تصريحات وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية التي نقلتها قناة الإخبارية السورية، فإنَّ العملية نُفذت 
مــن قبــل عنصــر تابــع لتنظيــم داعــش، مضيفــة أنَّ قــوى الأمــن الداخلــي هرعــت إلــى موقــع التفجيــر، وفرضــت طوقــاً 

أمنياً في محيط الكنيسة، بينما بدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومباشرة التحقيقات.

تنعــى الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان جميــع الأرواح التــي أزُهقــت فــي هــذا الهجــوم المــروّع علــى مــكان عبــادة، 
وتُعرب عن تضامنها مع الضحايا وذويهم، ومع المجتمع المســيحي في ســوريا. نتقدم بخالص التعازي لأســر 
الضحايــا، ونتمنــى الشــفاء العاجــل والتــام للمصابيــن كافــة. وتؤكــد الشَّــبكة أنَّهــا لا تــزال تجمــع المزيــد مــن 

التفاصيل وإفادات شهود العيان للتحقق من ملابسات الحادثة وتوثيقها بشكل كامل.

الأضرار إثر التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة في مدينة دمشق 

في 22 حزيران/يونيو 2025 
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الإدانة والمطالبة:

تديــن الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بأشــد العبــارات هــذا الاعتــداء الهمجــي علــى مدنييــن آمنيــن يــؤدون 
شــعائرهم فــي مــكان مقــدس. إنَّ حمايــة موقــع الجريمــة فــي كنيســة مــار إليــاس تُعــد الخطــوة الأولــى 

الضرورية على طريق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق المساءلة.

ضرورة حماية موقع الجريمة بشكل فوري

باتــت كنيســة مــار إليــاس مســرحاً لجريمــة، وصــون ســامتها يُعــد عنصــراً جوهريــاً فــي أي تحقيــق مهنــي وشــفاف 
يمكــن أن يُبنــى عليــه مســاءلة مســتقبلية ذات مصداقيــة. وتقتضــي المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي التحقيقــات 

الجنائية اتباع ما يلي:

	1 تأمين محيط الموقع لضمان عدم دخول غير المصرح لهم ومنع العبث بالأدلة..

	2 تنظيــم حركــة الأفــراد ووســائل الإعــام بمــا يضمــن اقتصــار العمــل داخــل الموقــع علــى فــرق الطــب الشــرعي .
المعتمدة فقط.

	3 تنفيــذ إجــراءات توثيــق دقيقــة، تتضمــن جمــع الأدلــة الماديــة مــن بقايــا المتفجــرات، والأضــرار الهيكليــة، والرفــات .
البشرية، وفق تسلسل واضح للحيازة.

بناءً على ذلك، تدعو الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية المختصة إلى:

إغلاق الكنيسة وتأمينها على الفور، والسماح بالدخول فقط لفرق الطب الشرعي المستقلة والمؤهلة.•	

منــع دخــول الإعلامييــن أو المدنييــن أو أي جهــات غيــر مخولــة إلــى الموقــع حتــى يتــم الإعــان رســمياً عــن الانتهــاء •	
من معاينة مكان الحادث.

دعــوة خبــراء دولييــن، مــن بينهــم ممثلــون عــن الأمــم المتحــدة وجهــات الطــب الشــرعي المعتــرف بهــا، للإشــراف •	
والمشاركة في التحقيق، بما يضمن الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
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الاستنتاجات القانونية:

إنَّ تفجيــر الانتحــاري لنفســه فــي كنيســة مــار إليــاس يشــير إلــى ســلوك غيــر قانونــي يهــدد الحــق فــي الحيــاة •	
والســامة الجســدية، وإنَّ التفجيــر فــي موقــع مزدحــم دون هــدف عســكري مباشــر يُصنــف ضمــن الهجمــات 

العشوائية المحظورة.

إنَّ اســتخدام التفجيــرات فــي منطقــة مدنيــة مكتظــة يُشــكل اعتــداءً علــى ســامة الســكان المدنييــن، مــا يخــرق •	
المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تضمــن الحــق فــي الحيــاة، والمــادة 9 

التي تكفل الحق في الأمن الشخصي.

إنَّ اســتهداف المدنييــن عمــداً عبــر أســلوب المفخخــات والتفجيــرات الانتحاريــة فــي الأماكــن المدنيــة العامــة •	
يُمكــن أن يُصنــف ضمــن الأعمــال الإرهابيــة ضــد الســكان المدنييــن، لا ســيما إذا ثبــت تعمــد زرعهــا فــي موقــع 

مزدحم وغير عسكري.

إنَّ الاعتــداء علــى كنيســة مــار إليــاس، يُعــد انتهــاكاً مباشــراً للمــادة 18 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية •	
والسياســية، التــي تضمــن حريــة الديــن وممارســة الشــعائر، وتشــمل حمايــة أماكــن العبــادة مــن الاعتــداء أو 

التخريب.

إنَّ استهداف دور العبادة، وخاصة في مناطق تعرف بتنوعها الديني، يُمكن أن يُسهم في زرع بذور الانقسام •	
الطائفــي والتحريــض علــى الكراهيــة، مــا يُخالــف مبــدأ عــدم التمييــز واحتــرام التعدديــة المنصــوص عليــه فــي 
العديــد مــن الصكــوك الدوليــة، ومنهــا إعــان القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائميــن علــى 

أساس الدين أو المعتقد )1981(.

يُمثــل هــذا الاعتــداء خرقــاً لـــ قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 258/75، الــذي يدعــو الــدول إلــى اتخــاذ •	
تدابيــر فعالــة لحمايــة المواقــع الدينيــة، وإدانــة أعمــال العنــف أو التهديــدات ضدهــا، ســواء مــن قبــل أطــراف 

رسمية أو جهات مجهولة.

إذا مــا تبيــن أنَّ الدافــع وراء الهجــوم هــو دينــي أو طائفــي، فــإنَّ هــذا الانتهــاك يصنــف نمــط “كراهيــة دينيــة”، ويجــب •	
التعامل معها بجدية أكبر ضمن الأطر القانونية والجزائية المختصة.

تخضــع المنطقــة لســيطرة الحكومــة الانتقاليــة، وهــي ملزمــة قانونــاً بتأميــن الحمايــة العامــة للســكان المدنييــن •	
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى إن لم تكن مسؤولة مباشرة عن التفجير.
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توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

فتح تحقيق جنائي مهني وشفاف فوراً، وجمع الأدلة، وتقديمهم للمحاسبة القضائية، مع الالتزام بالإجراءات •	
الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب.

تعزيــز التدابيــر الأمنيــة حــول دور العبــادة، وخاصــة فــي المناطــق التــي ســبق أن سُــجّلت فيهــا اعتــداءات أو •	
تهديدات، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمؤسسات الدينية، لضمان منع تكرار الحوادث.

تعويــض الضحايــا وأســرهم، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة والنفســية للمصابيــن، وخصوصــاً الأطفــال، بمــا يتوافــق •	
مع مبادئ العدالة وجبر الضرر.

إطــاق خطــة وطنيــة لحمايــة التنــوع الدينــي والثقافــي، تشــمل إعــداد قاعــدة بيانــات للمواقــع الدينيــة، وتقييــم •	
درجة الخطورة التي تواجهها، وتوجيه الموارد لحمايتها.
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